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خلاصة—هذا البحث يبحث في عرض نموذج للمقال الموضوعي والمقال الأدبي.
الكلمات الافتتاحية: الموضوعي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على عرض نموذج للمقال الموضوعي والمقال الأدبي.

II. موضوع المقالة 
أولًا: عرض نموذج للمقال الموضوعي:

مقال: "الإسلام والحضارة الإسلامية" للأستاذ عباس محمود العقاد:

ذهبنا إلى أن المقالة الموضوعية تتناسب مع الموضوعات التي يغلب عليها الطابع الفكريّ, وأن الموضوعية فيها تُعنى بالتزام الكاتب بالحياد, ومحاولة التجرد في تناولها, ومن المقالات التي يتحقق فيها الأمران معًا, مقال: "الإسلام والحضارة الإسلامية" للأستاذ عباس محمود العقاد.

يبدأ العقاد مقاله بتقرير حقيقةٍ: أن الإسلام دين إنسانيّ عامٌّ, كما تشير إليها نصوصه, ويؤكدها واقع انتشار الإسلام بين جميع الأقوام والسلالات, وتلك مزيّةٌ انفرد بها الإسلام.

وتأكيد هذه المزية, وبيان أهميتها, هما محور موضوع هذا المقال, وقد أتى ذلك من خلال الحقائق الآتية:

أن الإسلام حوّل إليه أعرق الأمم في الحضارة, وفي الإيمان بالعقيدة الكتابية, فأسلمت فارس, وأسلمت مصر, وهما على التحقيق, أعرق أمم العالم يومئذ, وذلك في تاريخ الحضارة.

أن دعوى المبشرين بغلبة الدعوة الإسلامية, في أواسط القارة الإفريقية؛ لموافقة الإسلام للقبائل المتأخرة, هذه القبائل المتأخرة بطبيعتها, يفندها تلك الحقيقة التي أثبتها التاريخ؛ حيث دخلت في دعوته أعرق الأمم حضارةً, بعد خلاصها من الوثنية الأولى في عدة قرون, ولم يحصل ذلك قط في تاريخ دين.

تزداد هذه الوقائع ثبوتًا ووضوحًا, كلما رجعنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية بين البلاد الآسيوية؛ فإنها لم تعتمد على الكتاب, ولم تعتمد على التبشير, بقدر اعتمادها على القدوة الحسنة, والأمثلة العملية.

هذه الخاصيةُ الإنسانيةُ الباقيةُ في صميم الإسلام, يواجه بها الحضارة العصرية, كما واجه بها حضارات العصور الأولى, وهي التي صُبِغَت بتلك الحضارات, وصُبِغَت بعد ذلك بالصبغة الإسلامية, وهي التي جعلت تاريخ العالم، من القرن السادس للميلاد إلى القرن الخامس عشر, تاريخ الفكر الإسلاميّ, والآداب الإسلامية.

وبعد بيان تلك الحقائق, وكشف ما يحيط بها من ملابساتٍ, ينتهي العقاد في مقاله إلى تلك النتيجة: لقد كان الإسلامُ عقيدةً إنسانيةً, ودعوةً عالميةً, يوم تَقَطَّعَت الأسباب بين الأمم, وتَمَزَّقَت الأنساب بين بني آدم وحواء، فاليوم- والدعوة الإنسانية على كلِّ لسان- خليقٌ بالإسلام أن يجعلها في كلِّ قلب, وأن ينفذ بها إلى كل ضمير.

والمقال يفصح عن عقل العقاد, وفكره, وطريقته في الاستعانة بالثقافة, والاعتماد على المنطق في تعميق أفكاره, والتدليل على صحته, ما ينتهي إليه من رأيٍ وموقف.

فمن استعانته بالثقافة, ذَكَرَ قول المؤرخ الكبير "وينبي" عن مواجهة المسلمين حضارةَ العصر بنزعتين متناقضتين, ومن اعتماده على المنطق قوله: "إن الوقائع العملية هي الشهادةُ للإسلام, بالصبغة الإنسانية العالمية, ولا حاجةَ بالدين إلى شهادةٍ أخرى, متى ثبت له من تاريخه الأوّل أنه يضم إليه شعوبًا من جميع السلالات والعقائد, ومن جميع الأطوار في الحضارة والمعيشة البدائية, وأن كِتابَه يخاطب الناس كافة, ويوجِّه الرسالة إلى كلِّ سامع، ومن التدليل على صواب رأيه تتبعه لعلاقة الديانات المختلفة بالحضارة الإنسانية؛ لتأكيد تَمَيُّزِ الإسلام عنها في هذه العلاقة.

والأسلوب في جملته يخلو من تلك المجازات الموحية, والمرادفَات في الجمل، والتزاوج في العبارات, وإنما هو تعبيرٌ محكمٌ, يعنى فيه الكاتب بحق الفكرة وتقديمها للمتلقي في تحديدٍ وبيانٍ ناصعين.

عرض المقال الموضوعي: "الإسلام والحضارة الإسلامية" للعقاد:

الإسلام دينٌ إنسانيٌّ عامٌّ, أو دينٌ عالميٌّ, كما نقول في اصطلاح العصر الحديث, يخاطب الأمم جميعًا؛ فلا يُفَرِّقُ بين أمة وأمة, بفارق الجنس, أو اللون, أو اللغة؛ فكل إنسانٍ في جوانب الأرض, أهلٌ لأن يأوي إلى هذه الأخوة الإنسانية حيث شاء, قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا } [سبأ: 28] وقال تعالى أيضًا: { وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: 79].

هكذا أعلنها القرآن الكريم دعوةً عامَّةً, منذ ألف وأربعمائة سنة, وهكذا أعلنها النبيُّ  وخلفاؤه الراشدون من بعده, وتابعوهم الأبرار في صدر الإسلام, ولم يمض ربع قرنٍ من التاريخ الهجريّ, حتى قامت بينات الواقع على حقيقة هذه الدعوة الإنسانية الإسلامية؛ فدان بالدين الجديد أناسٌ من جميع الأقوام والسلالات, ولم تنقض على الهجرة ثلاثة قرون حتى كان في عداد المسلمين ساميّون, وآريّون, وحاميّون, وطورانيون, وعرب، وفرس, وترك, وهنديون, وصينيّون, وأفريقيّون من السود والأثيوبيين.

وهكذا؛ هذه هي البينة العملية, والبينة الواقعية, على عمومية هذا الدين, وهي بينةٌ ينفرد بها الإسلام, بين الأديان الكتابيّة, وغير الكتابيّة, وينبغي أن ننظر إليها من وجهتها الصحيحة؛ لنعرف حقًّا أن مزيَّته مزيَّةً عامة, قد انفرد بها الإسلام وحده.

إن دينًا من الأديان الأخرى لم يَكسِب أمةً ذات كتابٍ عريقة في الحضارة, وإنما كانت الأديان مقصورة على العصبية القومية، أو على تحويل الوثنيين الذين درجوا على عبادة الأصنام, وما يشبه الأصنام من رموز القوى الطبيعية.

فالموسوية قصرت دعوتها على العِبريين, أو اليهود, ولما قام المكابيون ليكرهوا قبائل البادية على قبول الشعائر اليهوديّة, كانت هذه القبائل وثنيةً مغرقةً في الجهالة, وكان المكابيون يؤمنون بالإله "يهوى" ملكًا تجب له الطاعة على رعاياه, وكانوا من أجل هذا يسمون أمراءهم رؤساء الكهّان, ولا يسمحون لهم بلقب المَلِكِ, وشاراته ومراسيمه، فإكراه القبائل على قبول سلطان "يهوى" إنما كان عندهم بمثابة الخضوع السياسيّ الذي يلزم الأجانب والغرباء, كما يلزم أبناء الأمة وأهل السلالة.

والبرهميّة ظلت ديانةً قوميةً عنصريّة, حتى خرجت منها النحلة البوذية, فنجحت في تحويل الوثنيين في الصين واليابان إليها, ولم تحوّل إليها قط أمةً ذات كتاب.

والمسيحية حوّلت إليها الرومان, وغيرهم من الغربيين أو الشرقيين، ولكنهم كانوا جميعًا من الوثنيين الذين وقفوا عند خطوات الدين الأولى, ولم يجاوزوها إلى عقائد أهل الكتاب.

أما الإسلام، فقد حوّل إليه -على خلاف ذلك- أعرق الأمم في الحضارة, وفي الإيمان بالعقيدة- العقيدة الكتابيّة- فأسلمت فارس, وأسلمت مصر, وهما على التحقيق أعرق أمم العالم حينئذ، وذلك في تاريخ الحضارة. 

أولاهما: كانت تؤمن بالله, واليوم الآخر, والحساب, والعقاب, وغلبة الخير على الشر, وخلود الروح.

وثانيتهما: كانت تدين بالمسيحية, وتحمل لواءها في العالم القديم.

هذه العزيمة ينفرد بها الإسلام بين جميع الديانات, وهي آية العالميّة؛ والصلاح بدعوة الأمم جميعًا؛ سواء منها: الأمم المعرقة في الحضارة, والمعرقة في الدين, أو الأمم التي لم تبلغ بعد مبلغ الارتقاء في التحضر والاعتقاد.

إن هذه الحقيقة خليقةٌ أن تذكَرَ على الخصوص في عصرنا الحديث؛ لأننا سمعنا فيه أناسًا من المبشرين, يعترفون بغلبة الدعوة الإسلامية في أواسط القارة الإفريقية, ويسلِّمون بأنها نجحت حيث لم ينجحوا, وشاعت بغير تبشير, حيث يخفقون بعد التبشير بسنوات كثيرة، ولكنهم يعتذرون لأنفسهم بعذر يقبلونه, ولا يقبله الواقع, وهو موافقة الإسلام للقبائل المتأخرة بطبيعتهم, وأنه قريب المأخذ عند البدائيين؛ من سلالات القارة السوداء, وليس هو أصلح لتنفيذ هذا العذر, من تلك الحقائق التي أثبتتها الأمم, وأثبتها التاريخ.

ومن تلك المزيّة التي انفرد بها الإسلام بين الأديان؛ فدخلت في دعوته أعرق الأمم حضارةً وتقدمًا, بعد خلاصها من الوثنية الأولى عدة قرون, ولم يحصل ذلك قط في تاريخ أيّ دين.

وتزداد هذه الحقائق ثبوتًا ووضوحًا كلما رجعنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية بين البلاد الأسيوية؛ لأنها لم تعتمد على القتال, ولم تعتمد على التبشير, بقدر اعتمادها على القدوة الحسنة, والأمثلة العملية, فما تذكر الوقائع الحربية, إلى جانب العدد الذي دان بالإسلام من أهل الهند, والصين, والملايو, وعدتهم نحو مائتي مليون، وكل ما يرويه التاريخ, عن القتال بين المسلمين وغيرهم, في تلك الأرجاء, فإنما حدث بعد أن أصبح المسلمون معدودين بالملايين, وإنما هو في جميع الأحوال قتال سياسة, وليس بقتال إكراهٍ على الدين.

إن الوقائع العملية هي الشهادة للإسلام بالصبغة الإنسانية العالمية, ولا حاجة بالدين إلى شهادة أخرى, متى ثبت له من تاريخه الأول, أنه يضم إليه شعوبًا من جميع السلالات, والعقائد, ومن جميع الأطوار في الحضارة, والمعيشة البدائية، وأن كتابه- القرآن الكريم- يخاطب الناس كافةً, ويوجه الرسالة إلى كل سامع.

هذه الخاصية الإنسانية باقية في صميم الإنسان, يواجه بها الحضارة العصرية, كما واجه بها حضارات العصور الأولى, وهي التي صبغت تلك الحضارات بالصبغة الإسلامية, وهي التي جعلت تاريخ العالم من القرن السادس للميلاد, إلى القرن الخامس عشر, تاريخ الفكر الإسلاميّ, والآداب الإسلامية، ولم ينفصل التاريخان بعد ذلك؛ لأن الإسلام فقد خاصته التي لازمته عدة قرون, لكنهما انفصلا؛ لأن المسلمين تخلفوا عن الركب, وأصبحوا غير مسلمين إلا بالقلب والعنوان.

يكون الإنسان مسلمًا حقًّا حين يتشدد, ومسلمًا حقًّا حين يترخص, فلا يقطعه الإسلام عن زمن, ولا عن مزية من مزايا حضارته, ومعارفه, وصناعته, ولا يكون المسلم الحق غريبًا مع حضارة الغرب الحديث, وهو لم يكن غريبًا مع حضارة الفراعنة, والفرس, والروم.

لقد كان الإسلام عقيدةً إنسانية, ودعوةً عالمية, يوم تقطعت الأسباب بين الأمم, وتمزقت الأنساب بين بني آدم وحواء، فاليوم, والدعوة الإسلامية الإنسانية على كل لسان, خليقٌ بالإسلام أن يجعلها في كل قلب, وأن ينفذ بها إلى كل ضمير.

هذا المقال الذي عرضناه للعقاد, ينبغي أن نقف مع العقاد وقفةً سريعة, فالعقاد مفكر إسلاميّ كبير, وُلِدَ بأسوان عام 1306 هجرية، الموافق 1889 ميلادية, من أب مصري وأم كردية، وتلقى تعليمه الابتدائيّ بأسوان, وتوفِّي أبوه وهو صغير, وقد انتفع بمجالس الشيخ أحمد الجدّاوي, وأقبل على الدراسة الذاتية حتى وصل إلى مرتبة الريادة في الأدب والنقد, والفكر المعاصر.

عمل موظفًا بديوان الأوقاف, ومدرسًا بالمدارس الأهلية, ثم تفرغ للصحافة والأدب؛ حيث كان من كتَّاب "الدستور" و"البلاغ", وغيرهما من الصحف، وكان من كتَّاب "الوفد", ثم اختلف معه, فتحول إلى معارضته, وله مجموعات مقالية متعددة, من كتبه: (الله)، (الفصول)، (اليوميات)، (العبقريات) وغيرها من الكتب التي وصلت إلى ثمانين كتابًا.

وتوفِّي عام 1383 هجرية, الموافق 1964 ميلادية، وينظر في ترجمته (مع العقاد) لشوقي ضيف، و(عباس محمود العقاد) لحمدي السكوت.

ثانيًا: عرض نموذج للمقال الأدبي:

الشرف لمصطفى لطفي المنفلوطي:

يعد المنفلوطي رائد الاتجاه البياني المحافظ في النثر الفنيّ الحديث، بصياغته الفنية البارعة وأسلوبه الجيد المرسل, الدال على الإبداع والتميز, وقد بدت طريقته الفنية بكتابته واضحة المعالم, وذلك في مقالاته التي نشرها في "المؤيد", ونشرت في ثلاثة أجزاء باسم: (النظرات), ومن هذه المقالات مقالة بعنوان: "الشرف"، وهو ذو مضمون أخلاقيّ, إلا أنه عالجه بأسلوبه الأدبيّ الرفيع, الذي يجعله نموذجًا للمقال الأدبيّ من منظور التقسيم لأنواع المقال, تبعًا للأسلوب.

والمنفلوطي وُلِدَ بمنفلوط بالصعيد, سنة 1876، وتعلم في الأزهر, وحضر دروس الشيخ محمد عبده، ثم ترك الأزهر لغلبة الميول الأدبية عليه, وأقبل على كتب الأدب, ودواوين الشعر, واتجه إلى الكتابة في الصحف؛ فكتب في "المؤيد" عام 1907, ثم عُيِّنَ محررًا عربيًّا بوزارة المعارف 1909, ثم انتقل إلى وزارة العدل 1910, وأخيرًا عمل محررًا بمجلس الشيوخ من عام 1923 حتى وفاته في عام 1924.

ومن مؤلفاته: (النظرات)، (العبرات)، (الشاعر)، (ماجدولين), وينظر في ترجمته (الأعلام) للزركلي، (المنفلوطي حياته وأدبه) للدكتور محمد أبو الأنوار.

نعود للمقال الذي بعنوان: "الشرف" للمنفلوطي, تأتي المقدمة فيه قصيرةً معبِّرةً حاملةً لما يهدف إليه الكاتب في مقاله, ولو فهم الناس معنى الشرف لأصبحوا كلهم شرفاء, ولكن تلك الفكرة التي يدعو إليها تحتاج إلى تجلية بيان في شرف ذلك الذي يقصده الناس, والناس كلهم؛ بارهم وفاجرهم, يرون اتصالهم بكلمة الشرف.

وهل الشرف أمر اعتباريّ تختلف فيه العقول؟ أم هو حقيقة ثابتة لا يختلف فيها ذوي الأفهام؟ إن كان اعتباريًّا, فما وجه الصواب فيه؟ وإن كان ثابتًا, فما حقيقته إذن؟ وما النتيجة التي يخرج بها القارئ من وراء التعرف على تلك الحقيقة؟

تلك كلها تساؤلات يثيرها مقال المنفلوطي, وقد عالجها جميعًا في بيان مشرق, وتعبير ناصع جميل, وتعد النقطة الأولى بيانًا كاشفًا لاختلاف المعايير في فهم الشرف, وارتدادها من اتكاء بعض الناس على مقولات ذوي الأهواء المحيطين بهم, ومصوغات قرناء السوء بفعلهم؛ لأنه يدخل في باب الشرف, ومن ثَمَّ يقتل القاتل, وفي اعتقاده أن الشرف في أن ينتقم لنفسه, أو لعرضه, بإراقة هذه الكمية من الدم، ويفسق الفاسق, وفي اعتقاده أنه قد نفض عن نفسه بعمله هذا غبار الخمول والبله، ويسرق السارق, ويزور المزور, ويخون الخائن, وفي اعتقاد كل منهم, أن الشرف كلّ الشرف, في إحراز المال, وإن كان السبيل إليه دنيئًا وسافلًا.

وينتقل الكاتب إلى بيان اختلال المعايير لدى هؤلاء الأدنياء, الذين يتصورون أنهم شرفاء, وانعكاس صور الحقائق في أدمغتهم, حتى تلبس ثوبًا غير ثوبها، ويرى عدم العجب في ذلك, فقد استشرى الفساد في التصور إلى من نعتد بعقولهم, ونمتدح أفهامهم, حتى إن منهم من لا يفرق بين الرذيلة والفضيلة.

ويقدم المنفلوطي في النقطة الثانية, صورًا ناطقةً لفساد التصور, ودوره في اهتراء مفهوم الشرف في هذه الحياة, فيقول: لولا فساد التصور لما افتخر قائد الجيش بأنه قتل مائة ألفٍ من النفوس البشرية, في حرب لا يدافع فيها عن فضيلة, ولا يؤيد بها حقًّا من الحقوق الشرعية, أو الاجتماعية, ولولا فساد التصوّر ما وضع المؤرخون اسم ذلك السفاح بجانب أسماء العلماء والحكماء والأطباء, خَدَمَة الإنسانية, وحَمَلة عرشها, وأصحاب الأيادي البيضاء عليها, في سطر واحد من صحيفة واحدة.

وفي النقطة الرابعة من المقال, يصل المنفلوطي إلى طريقة العلاج من هذا الخلط في المفاهيم, وأثره في الناس، ويرى أن ذلك يكمن في أنه: مَنْ شاء أن يهذِّب أخلاق الناس, ويقوّم مُعوجَّها, فليهذِّب تصوراتهم, وليقوِّم أفهامهم.

وسبيل القيام بذلك العلاج يتمثل في ألا يشير المعلم على المتعلم بجعل الناس ميزانًا للحسنات والسيئات, فالمجتمع الإنسانيّ لا يخلو فهمه من السقم, وتصوره من الاضطراب, وألا يطلب المرءُ في حياته الشرف الاعتباري, فليس كل ما يعتبره الناس شرفًا هو في الحقيقة كذلك.

وينتهي بذلك إلى تلك الحقيقة المحلّقة بجناحيها في ساحة الحقِّ, والصواب, وهي أن الناس يعرفون أنفسهم بالشرف، ويعرفونه بالشرف؛ لأن الشرف يعرَّف بهم, وأنه لا شرف إلا الشرف الحقيقيّ, وهو الذي يناله الإنسان ببذل حياته, أو ماله, أو راحته, في خدمة المجتمع البشريّ, أو خدمة نوع من أنواعه.

وتبعًا لذلك, فإن نماذج الشرفاء واضحةٌ محددةٌ، وهي تتمثل في العالَم كله، وتظهر في العالِم والمجاهد, والمحسِن والحاكم العادل, وصاحب الخلق الكريم، والصانع، والتاجر الأمين, لا من يغتر بهم من ذوي الأعمال الفاسدة في الحياة.

والنتيجة التي انتهى إليها المنفلوطي من وراء تقديمه تصوره للشرف الحقيقيّ هي أن يتعرف القارئ على مكانه من ذلك, وأن يغذ السير في الالتحاق بركب الشرفاء إن كان متخلفًا عنهم.

وفي المقال: تبدو لنا قدرةُ المنفلوطي على اختيار الألفاظ الجزلة المعبرة التي تكتنز المعاني, وتثير الانفعال, ولننظر إلى تلك الصورة البالغة الدلالة على تناقضات الحياة, وتعبير الكاتب عنها في قوله: لولا فساد التصوّر, ما جلس القاضي المرتشي فوق كرسيّ القضاء، يفتُل شاربيه, ويصعِّر خديه, وينظر نظرات الاحتقار والازدراء إلى المتهم الذي يقف بين يديه موقف الضراعة والذل, ولا ذنب له عنده إلا أنه جاع, وضاقت به مذاهب العيش, فسرق درهمًا, وهو يسرق الدنانير في جميع آنائه وأوقاته.

ولا يخفى الاحتفاء بالصنعة البيانية, والصور الخيالية, التي جعلت دينار صاحب الذهب محجمًا الدم, وجعلت أصوات المعترضين تتضاءل أمام صوت الذهب, ثم الاهتمام بموسيقى التعبير, التي تمثلت في إقرار الترادف؛ مثل: يسرق السارق, ويزوّر المزور, ويخون الخائن, أو التساوي بين الجمل؛ مثل: يسمون الفقير سافلًا, وطيب القلب مغفلًا, وطاهر السريرة بليدًا، والحليم عاجزًا.

وكذلك الإفصاح عما يريده الكاتب, في عذوبة لفظٍ, ووضوح بيانٍ، حيث تَنَقَّل بنا بين أجزاء موضوعه في سلاسة؛ ليصل إلى النتيجة التي أراد المتلقي أن يقف عليها, دون التواءٍ في المنطق, أو غرابة في التعبير.

عرض مقال "الشرف" للمنفلوطي:

لو فهم الناس معنى الشرف؛ لأصبحوا كلهم شرفاء, ما من عامل يعمل في هذه الحياة, إلا وهو يطلب في عمله الشرف الذي يتصوره, أو يصوّره للناس, أو يصوره الناس له, إلا أنه تارةً يخطئ مكانه, وتارةً يصيبه؛ يقتل القاتل وفي اعتقاده أن الشرف في أن ينتقم لنفسه, أو عرضه, بإراقة هذه الكمية من الدم, ولا يبالي أن يسميه القانون مجرمًا بعد ذلك؛ لأن البيئة التي يعيش فيها لا توافق على هذه التسمية, وهي في نظره أعدل من القانون حكمًا, وأصدق قولًا.

يفسق الفاسق, وفي اعتقاده, أنه قد نفض عن نفسه بعمله هذا غبار الخمول والبله، وأنه استطاع أن يعمل عملًا لا يقدم عليه إلا كل ذي حذقٍ وبراعة, وشجاعة وإقدام.

يسرق السارق, ويزور المزور, ويخون الخائن, وفي اعتقاد كل منهم, أن الشرف كلّ الشرف في إحراز المال, وإن كان السبيل إليه دنيئًا وسافلًا, وأن للذهب رنينًا, هذا الرنين يخفت بجانب صوته أصوات للمعترضين والناقدين, تخفت الأصوات شيئًا فشيئًا, ثم تنقطع, حتى لا يسمع بجانبه صوت سواه.

هكذا يتصور الأدنياء أنهم شرفاء, وهكذا يطلبون الشرف, ويخطئون مكانه, وما أفسد عليهم تصورهم إلا الذين أحاطوا بهم؛ من أصحابهم وخلطائهم, وذوي جماعتهم, أولئك الذين يحتقرون المَوْتُور, حتى يغسل الدم بالدم؛ فيعُظِّمونه, وينعون عن الرجل العفِّ المستقيم بلاهته وخموله, حتى يفجر ويستهتر, فيطرونه ويجلونه, ويكرمون صاحب الذهب؛ لأن كل دينار من دنانيره محجم من الدم، أولئك الذين يسمون الفقير سافلًا, وطيب القلب مغفلًا, وطاهر السريرة بليدًا، والحليم عاجزًا, لا تعجب إن سمعت أن جماعة الأغنياء الجهلاء تنعكس في أدمغتهم صور الحقائق, حتى تلبس في نظرهم ثوبًا غير ثوبها, وتتراءى في لونٍ غير لونها، فإن بين الخاصَّة الذين نعتد بعقولهم, ونمتدح أفهامهم ومداركهم, متى يفرق بين الرذيلة والفضيلة, حتى لا يكاد يفخر بالأولى, ويستحيي من الأخرى.

لولا فساد التصور؛ لما افتخر قائد الجيش بأنه قتل مائة ألفٍ من النفوس البشرية, في حربٍ هو لا يدافع فيها عن فضيلة, ولا يؤيد بها حقًّا من الحقوق الشرعية, أو الحقوق الاجتماعية, ولولا فساد التصور لما وضع المؤرخون اسم ذلك السفاح بجانب أسماء العلماء والحكماء والأطباء, خَدَمَة الإنسانية, وحَمَلَة عرشها, وأصحاب الأيادي البيضاء عليها, في سطر واحدٍ من صحيفة واحدة.

ولولا فساد التصور ما جلس القاضي المرتشي فوق كرسيّ القضاء، يفتل شاربيه, ويصعّر خديه, وينظر نظرات الاحتقار, ونظرات الازدراء إلى المتهم الواقف بين يديه موقف الضراعة والذل, ولا ذنب له عنده إلا أنه جاع, وضاقت به مذاهب العيش, فسرق درهمًا, وهو يسرق الدنانير في جميع آنائه وأوقاته, ولولاه لما توهم- وهو اللص الكبير- أنه أشرف من هذا اللص الصغير, ولو بان عند قدريهما لوقفا معًا في موقف واحد, أمام قاضٍ عادلٍ يحكم بإدانة الأول؛ لأنه سرق مختارًا؛ ليرفِّه عيشه, وبراءة الثاني؛ لأنه سرق مضطرًّا؛ لينقذ حياته من براثن الموت.

فمن شاء أن يهذِّب أخلاق الناس, ويقوّم معوجها, فليهذِّب تصوراتهم, وليقوّم أفهامهم, وجه ذلك بالتهذيب والتقويم.

ليس من الرأي أن يشير المعلم على المتعلم أن يجعل هذا المجتمع الإنسانيّ ميزانًا يزن به أعماله, أو مرآة يرى فيه حسناته وسيئاته، فالمجتمع الإنسانيّ مصاب بالسقم في فهمه, والاضطراب في تصويره, فلا عبرة لحكمه, ولا ثقة بوزنه وتقديره.

ليس من الرأي أن يرشد المعلم المتعلِّمَ إلى أن يطلب في حياته الشرف؛ ذلك الشرف الاعتباريّ, فليس كل ما يعتبره الناس شرفًا يكون ذلك الشرف في الحقيقة شرفًا كذلك.

ألا تراهم يعدون أشرف الشرف أن يتناول الرجل من الملك قطعة من الفضة, أو قطعة من الذهب, أو يُحلِّي بها صدره, وكلما كانوا يعلمون أنه ابتاعها بماله, كما تبتاع المرأة من الجوهريّ حليتها.

لا شرف إلا الشرف به, وهو الذي يناله الإنسان ببذل حياته, أو ماله, أو راحته, في خدمة المجتمع البشريّ جميعه, أو خدمة نوع من أنواعه كلها.

فالعالم شريف؛ لأنه يجلو صدأ العقل الإنسانيّ, ويصقل مرآته, والمجاهد في سبيل الذود عن وطنه شريف؛ لأنه يحمي مواطنيه طائلة الأعداء.
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